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67617 ‐ الامتناع عن عمل الخير خوفاً من الرياء

السؤال

ما ه حدود الامتناع عن عمل الخير خوفا من الرياء ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

يجب أن يعلم أن الشيطان حريص عل إيقاع المسلم ف أحد أمرين : إما أن يجعله يعمل العمل رياء وسمعة ، ولا يخلص فيه

له ، وإما أن يجعله يترك العمل باللية .

والمسلم الصادق ف نيته لا يهمه ما يلقيه الشيطان من وساوس ف عمله وأنه لغير اله ، ولا يهمه ما يلقيه الشيطان من

السر والعمل ف وساوس ليترك الطاعة تخويفاً له من الرياء ، فإن القلب الصادق المطمئن يستوي عند صاحبه العمل ف

العلن .

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله :

امرأة تسأل فتقول : إن أخاف من الرياء وأحذره لدرجة أنن لا أستطيع أن أنصح بعض الناس أو أنهاهم عن أمور معينة مثل

الغيبة والنميمة ونحو ذلك ، فأخش أن يون ذلك رياء من ، وأخش أن يظن الناس ف ذلك ويعدوه رياء فلا أنصحهم بشء ،

كما أن أقول ف نفس : إنهم أناس متعلمون ، وليسوا ف حاجة إل نصح ، فما هو توجيهم ؟

فأجاب :

" هذا من مايد الشيطان ، يخذل بها الناس عن الدعوة إل اله وعن الأمر بالمعروف والنه عن المنر ، ومن ذلك أن يوهمهم

أن هذا من الرياء ، أو أن هذا يخش أن يعده الناس رياء فلا ينبغ لك أيتها الأخت ف اله أن تلتفت إل هذا ، بل الواجب

عليك أن تنصح لأخواتك ف اله وإخوانك إذا رأيت منهم التقصير ف الواجب أو ارتاب المحرم كالغيبة والنميمة وعدم

التستر عند الرجال ولا تخاف الرياء ، ولن أخلص له واصدق معه وأبشري بالخير ، واترك خداع الشيطان ووساوسه ،

واله يعلم ما ف قلبك من القصد والإخلاص له تعال والنصح لعباده ، ولا شك أن الرياء شرك ولا يجوز فعله ، لن لا يجوز

للمؤمن ولا للمؤمنة أن يدع ما أوجب اله عليه من الدعوة والأمر بالمعروف والنه عن المنر خوفا من الرياء ، فعليه الحذر

من ذلك ، وعليه القيام بالواجب ف أوساط الرجال والنساء ، والرجل والمرأة ف ذلك سواء ، وقد بين اله ذلك ف كتابه

العزيز حيث يقول سبحانه : ( والْمومنُونَ والْمومنَات بعضهم اولياء بعضٍ يامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْرِ ويقيمونَ
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الصلاةَ ويوتُونَ الزكاةَ ويطيعونَ اله ورسولَه اولَئكَ سيرحمهم اله انَّ اله عزِيز حيم ) التوبة/71 .

"فتاوى ابن باز" (6/403) .

وعن حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيم رأى الوكب الذي انقض البارحة ؟ قلت : أنا ، ثم

قلت : أما إن لم أكن ف صلاة ، ولن لدغت ... .

رواه مسلم (220) .

قال الشيخ ابن عثيمين :

" قال هذا رحمه اله لئلا يظن أنه قائم يصل فيحمد بما لم يفعل ، وهذا خلاف ما عليه بعضهم ، يفرح أن الناس يتوهمون أنه

يقوم يصل ، وهذا من نقص التوحيد .

وقول حصين رحمه اله ليس من باب المراءاة ، بل هو من باب الحسنات ، وليس كمن يترك الطاعات خوفاً من الرياء ؛ لأن

الشيطان قد يلعب عل الإنسان ، ويزين له ترك الطاعة خشية الرياء ، بل افعل الطاعة ، ولن لا ين ف قلبك أنك ترائ الناس

.

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (9/85، 86) .

واله أعلم .


